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 الملخص :

بين قبيلتي )العيسى( ممثلة بالحكومة، و )العفر( ممثلة بـ  ،شهدت جيبوتي حرباً اهلية ذات طابع قبلي ودموي 
، كان الصراع بين القبيلتين له جذور تاريخية قديمة، وقد اشتدت هذه "" جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية

، ونبشه للحساسية القبلية، لإذكاء الفتنة بين ١٨٦٢جيبوتي عام الجذور بعد دخول الاستعمار الفرنسي الى 
ابناء الوطن الواحد، تحقيقاً لمصالحه الاستعمارية، وقد اوصلت السياسة الاستعمارية الفرنسية الطرفين الى 

 حالة من العداء لدرجة ادت الى تقاسم السلطة فيما بينهما.

احمد دين احمد  فأصبح، تم تقاسم السلطة بين القبيلتين ۱۹۷۷فبعد حصول جيبوتي على استقلالها في عام 
رئيساً للوزراء وهو من قبيلة العفر، وحسن جوليد ابتيدون رئيساً للجمهورية ممثلًا لقبيلة العيسى، ولكن لم تمض 
سوى مدة قصيرة، حتى انهار هذا التحالف وتحولت البلاد الى حكم الحزب الواحد الذي تحكمه قبيلة واحد من 

 عيسى.ال

وبالذات سياسته الدكتاتورية  ،ان سياسة حسن جوليد هي السبب المباشر وراء اندلاع الحرب الاهلية في جيبوتي
والاثنية، وقيامه بتجميد النشاط السياسي للعفر، وتحيزه الشديد لأبناء قبيلته في شغل المناصب العامة في 

ضة، وضد قبيلة العفر بالذات، لذلك احس العفر الدولة، وتبنيه لسياسة قمعية في مواجهة جماعات المعار 
 بالظلم الاجتماعي والتهميش.

ومن الاسباب الأخرى التي ساهمت في قيام الحرب التدخلات الاقليمية التي زادت من تأزم الوضع الداخلي 
بعد نهاية في هذه الدولة الوليدة، فضلاً عن ذلك، شهدت افريقيا بوجه عام ومنطقة القرن الافريقي بوجه خاص، 
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المسلحة، من اجل الاطاحة بنظام الحزب الواحد، وتبني  الحرب الباردة، موجة من الانتفاضات سواء السلمية او
 نظام التعددية الحزبية، وقد حفز ذلك المعارضة العفرية للضغط على النظام السياسي.

، ۱٩٩٤كانون الأول عام  واستمرت حتى ۱۹۹۱كانون الثاني عام  ٦تفجرت الحرب الاهلية الجيبوتية في 
العميق، ليس فقط على الحياة السياسية  أثرهاوالتي راح ضحيتها العشرات من الشعب الجيبوتي، فضلًا عن 

 وانما على الاصعدة كافة.

 الكلمات المفتاحية: جيبوتي، العفر والعيسى الحرب الاهلية.

 

Abstract: 

Djibouti Witnessed a civil war of a tribal and bloody nature, between the two tribes 

(Al-Issa) represented by the government, and the (Al-Afar) represented by the (Front 

for the Restoration of Unity and Democracy), the conflict between the two tribes had 

ancient historical roots, and these roots intensified after the entry of French 

colonialism into Djibouti in general 1862, and denounced it for tribal sensitivity, to 

stoke discord among the people of the one homeland, to achieve its colonial policy 

brought the two parties to a state of hostility to a degree that led to the sharing of 

power between them. 

After Djibouti gained its independence in 1977, the power of the two tribes was 

shared, as Ahmed Deen Ahmad became prime Minister and he was from the Afar 

tribe, and Hassan Gouled Aptidon was president of the republic representing the 

Eissa tribe, His position and concentration of political power in favor of the Al-Issa 

tribe, and since 1981, the Popular Rally for Progress party has become the only party 

to rule the country. 

The policy of Hassan Gouled, was the direct cause of the outbreak of civil was in 

Djibouti, especially his dictatorial and ethnic policy, and his freezing of the political 

activity of Afar, and his strong prejudice to his tribesmen in occupying public 

positions in the state, and his adoption of a repressive policy in the face of the 

opposition, and against the Al-Afar felt social injustice and marginalization. 

Among the other reasons that contributed to the outbreak of the war, Africa 

witnessed in general and the Horn of Africa in particular, after the end of the Cold 
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War, a wave of uprisings, whether peaceful or party system, adopting a multi-armed, 

in order to topple the one partisan system, this spurred the Afri opposition to put 

pressure on the political system. 

The civil war in Djibouti broke out on January 6,1991 and continued until December 

1994, and which dozens of people died in Djibouti, in addition to its profound 

impact, not only on political life but on all levels. 

#Keywords: Djibouti, Al-Afar and Al-Issa, civil war. 

  :المقدمة

تقع جيبوتي ضمن منطقة القرن الافريقي، وتمتلك موقعاً جغرافياً ذات اهمية استراتيجية بالغة، من خلال اطلالتها 
المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، شريان الحياة بين الشرق والغرب، لاسيما بعد افتتاح ، على مضيق باب المندب

مارية للسيطرة عليها، لتحيق اهدافها في هذه المنطقة ، الأمر الذي دفع الدول الاستع١٨٦٩قناة السويس عام 
 .الحيوية

أبتليت منطقة القرن الافريقي بالعديد من الحروب بين دولها، والنزاعات والحروب الأهلية القائمة على الهوية   
ية التي داخل تلك الدول، اذ تأثر الصراع فيها بالإرث الكبير من مخلفات الاستعمار وتقسيمات الحدود العشوائ

لم تراع الاعراق والاثنيات، فضلًا عن النظم الموروثة التي لم يكن باستطاعتها ادارة شؤون البلاد، كونها منفذ 
لأوامر المستعمر وليست سيدة نفسها، ومن هنا تبلورت فكرة البحث في موضوع الحرب الاهلية في جيبوتي 

الحروب، ومن الاسباب الأخرى التي دفعتني للبحث ، كإحدى الدول التي اصابتها عدوى تلك ۱۹۹۴ - ۱۹۹۱
الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت تاريخ منطقة القرن الافريقي الحديث والمعاصر،  في هذا الموضوع، فعلى

 الا ان دراسة تاريخ جيبوتي، لم يتناولها الباحثون وان وجد من ذلك فهو النزر اليسير.

في جيبوتي، بارتباطها في مسائل الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والافادة  تكمن اهمية دراسة الحرب الاهلية
منها في استخلاص العبر والدروس التي ترشحت عنها، ووضع استراتيجيات وطنية تجنب الاحتاك وتصعيد 

 التوتر بين الاعراق والطوائف، لا سيما في بلدان العالم الثالث.

النقاب عن العوامل التي ادت الى نشوب الحرب الاهلية في جيبوتي،  ان الهدف من هذه الدراسة، هو كشف
وتسليط الضوء على العوامل المؤثرة فيها، وانعكاساتها وتأثيراتها على الوضع الداخلي الجيبوتي، والعوامل التي 

 ادت الى نهاية تلك الحرب.
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 لهوامش.قسم البحث على مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة فضلًا عن قائمة المصادر وا

، من خلال الاستراتيجي جاء المحور الأول تحت عنوان الاهمية الجغرافية لجيبوتي، بينا فيه اهمية موقعها
اطلالتها على مضيق باب المندب، وتحكمها في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يعد أهم طريق دولي 

وتركيبتها المجتمعية، والحياة الاقتصادية فيها، للتجارة العالمية، وعرفنا كذلك تقسيماتها الحدودية، وجزرها، 
، (۱۹۷۷ومعتقدها الديني، اما المحور الثاني فقد تحدث عن الاستعمار الفرنسي وسياسته في جيبوتي حتى عام )

، ومن ثم تحويلها إلى مستعمرة فرنسية في ١٨٦٢فقد تحدث عن بدايات الوجود الفرنسي في جيبوتي منذ عام 
، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية اتبعت فرنسا سياسة "م " ساحل الصومال الفرنسي، تحت اس١٨٩٦عام 

جديدة تجاه مستعمراتها التي اطلقت عليها تسمية " اقاليم ما وراء البحار " وقد رأت فرنسا ان خير وسيلة للإبقاء 
عمرات التابعة لها، ومن خلال على نفوذها عبر البحار، انما يتمثل في النزول عن بعض الحريات السكان المست

انشاء مجلس للحكومة الاقليمية، وعملت على عزل الاقليم عن رياح التحرر التي شهدتها القارة الأفريقية آنذاك، 
، اجرت استفتاء صوتت فيه الأغلبية على البقاء مع فرنسا، ومنذ ذلك التاريخ اطلقت على ١٩٦٧وفي عام 

، وعملت على تغذية الحساسية العرقية بين العفر والعيسى للحيلولة "عفر والعيسىالاقليم اسم " الاقليم الفرنسي لل
دون الاستقلال، ولكن على الرغم من ذلك نفذت رياح التحرر الى الاقليم، وحصل على استقلاله في عام 

١٩٧٧. 

يه إلى الأوضاع في حين بحث المحور الثالث التطورات السياسية والانزلاق نحو الحرب الأهلية، وقد تطرقنا ف
السياسية التي ادت إلى نشوب الحرب، وانعكاساتها على الداخل الجيبوتي، والكيفية التي تم فيها انهاء الحرب 

 ، واخيراً تضمنت الخاتمة جملة من الاستنتاجات توصلت لها الدراسة.۱۹۹٤في عام 

ريطانية المنشورة، والرسائل والاطاريح، اعتمدت الدراسة على مصادر متعددة تأتي في طليعتها وثائق الخارجية الب
 والكتب الاجنبية والعربية، فضلًا عن مصادر متنوعة ذكرت في هوامش البحث وقائمة مصادره.
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 ومن الله التوفيق...
 

 المحور الأول / الاهمية الجغرافية لجيبوتي

تقع جيبوتي في الجزء الشمالي الشرقي من القرن الأفريقي عند التقاء البحر الاحمر بخليج عدن، وقد أضفى 
هذا الموقع الجغرافي الحساس الجيبوتي اهمية استراتيجية بالغة، من خلال اطلالتها على مضيق باب المندب 

الدولي للتجارة العالمية وكذلك طريق  المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وقد مكنها ذلك من التحكم في الطريق
النفط إلى الغرب، وتمثل شواطئ جيبوتي وجزرها والتي من اهمها راس دميره وموسى ومستجلي اماكن صالحة 
لإقامة قواعد عسكرية، تستخدمها القوى الكبرى في تحركاتها من مناطق تمركزها فيها إلى مناطق التوتر الاقليمي 

البحر الأحمر، والخليج العربي، وشرق افريقيا، والمحيط الهندي، وصولًا الى اسيا في منطقة الشرق الأوسط و 
 .(1)لاسيما خلال مدة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 

. تحدها من الشمال (2)2كم( ۲۳.۲۰۰اما ابرز موانئ جيبوتي فهما أوبوك وتاجوره، تبلغ مساحة جيبوتي )
ربي اثيوبيا، ومن الجنوب جمهورية الصومال، ومن الشرق فأنها تطل على البحر الأحمر بشريط ساحلي الغ

 .(3)كم، ويمتد من رأس دميره في الشمال إلى لويدوا في الجنوب ( ۳۷۰طوله )

في ومجتمع جيبوتي مثل بقية المجتمعات الافريقية مجتمع قبلي يضم قبائل كثيرة، وان هذه القبائل لم تنصهر 
، فهناك (4)بوتقة واحدة مثل بقية الشعوب المجاورة لها، الأمر الذي اثر على البنية الاجتماعية والسياسية للدولة

ويتركزون في الشمال الغربي من البلاد، ويشكل  (الدناكل) العفر مجموعتان عرقيتان رئيستان في جيبوتي، وهما
هما الأدوبامره والاسايمرة، وهؤلاء )العفر( هم امتداد  ، ويتوزعون على قبيلتين(5)%( من السكان ٤٠العفر )

للأقلية العفرية الموجودة في دولة اثيوبيا، أما المجموعة العرقية الثانية فهم )العيسى( وينقسمون على أربعة 
العيسى، والدارو، والاباك، والفارابورس، ويألفون أكثر من نصف السكان، ويتوزعون في المناطق  :قبائل
، فضلًا عن هاتين المجموعتين (6)ية، وهم امتداد لنظرائهم الصوماليين الموجودين في اثيوبيا وكينياالجنوب

 .(7)يضم المجتمع الجيبوتي عرب يمنيون واقلية أوربية أكثرهم من الفرنسيين  (العرقيتين ) العفر والعيسى
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لى جانب لغتين محليتين هما العفرية وتعد اللغتين العربية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في البلاد، إ
، وهناك نسبة قليلة (9)( بالإسلام 96، اما المعتقد الديني لدى سكان جيبوتي، فيدين أكثر من )%(8)والصومالية

 .(10)من بقية الديانات الأخرى 

ل مركز يعتمد اقتصاد جيبوتي على التجارة والخدمات التجارية بفضل موقعها الاستراتيجي ومدينة جيبوتي تمث
، ويمكن القول ان الحياة الاقتصادية في جيبوتي ترتبط (11)نقل رئيسي للبضائع التي تمر الى الدول المجاورة 

وتضم جيبوتي اراضي صحراوية شاسعة تقدر بـ  ، الى حد كبير بالأحداث التي تجري في الدول المجاورة
ج الزراعي لا يسد الحاجة المحلية، وأكثر %(، وهذا ببين أن الانتا1%( والسافانا )10%( والزراعية )84)

، وتشمل واردات جيبوتي المواد الغذائية والاقمشة والوقود والآلات والاجهزة، (12)المواد الغذائية تكون مستورده
، وهنالك نسبة كبيرة من السكان لاسيما قبائل العفر والعيسى (13)والجلود والبقول  اما صادراتها هي البن والملح

مهنة الرعي، وينتقلون من مكان إلى آخر في الصحاري المقفرة، فارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه  يمارسون 
ونقص أراضي المراعي تجعل الحياة صعبة، ونتيجة لذلك فان اغلب السكان في جيبوتي يعيشون في حالة 

 .(14) الفقر

 ۱۹۷۷المحور الثاني / الاستعمار الفرنسي وسياسته في جيبوتي حتى عام 

تعود بدايات النشاط الفرنسي في الساحل الصومالي المقابل لعدن إلى أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر 
الصفة العلمية للتعرف على ساحل المنطقة المراقبة النشاط  عندما توجهت عدة بعثات استكشافية اتخذت مظهرياً 

التنافس البريطاني الفرنسي في المحيط الهندي، وكان  ، والذي يمثل جزء من(15)البريطاني في البحر الأحمر 
 ۱۸۳۵( بين عامي Tamisier( وتاميزيه )Combsمن بين هذه الرحلات الاستكشافية الفرنسية، بعثة كومب )

، ومنها رحلة روشيه (16)والتي كان من نتائجها المهمة انها مهدت الطريق امام بعثات فرنسية أخرى  ۱۸۳۷و 
، والذي نجح في توقيع معاهدة مع راس شوا ساهلي ۱۸۳۹( في عام Rochet Dhericourtديروكور )
(، والتي قامت بالإساس على تيسير التبادل التجاري الفرنسي مع هذا الاقليم، وأن Sahle Selassieسيلاسي )

 .(71)يضمن الراس حماية رعايا فرنسا، ويسمح لها بشراء العقارات وحرية التبادل التجاري والانتقال 

اعقب زيادة النشاط الفرنسي في المنطقة قلقا للبريطانيين في عدن، وقد ازداد هذا القلق، حين دخل هنري 
( احد رجال القنصلية الفرنسية في عدن، في مفاوضات مع سلطان تاجوره، ونتيجة Henry Lambertلاميرت )
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هدة تجارة لتزويد قاعدتهم في عدن بالمؤن لذلك اتفق البريطانيين مع سلطان زليع، الذي كان مرتبطاً معهم بمعا
حزيران عام  4الغذائية، فدبروا لاغتيال لامبرت، تواطأ معه فيها اصحاب سفينة صومالية صغيرة، وتم قتله في 

البريطانيون في القاء المسؤولية الكاملة بقتله على الدولة العثمانية واتباعها، اصحاب  وقد نجح (18)١٨٥٩
الصومالي والاسيوي للبحر الأحمر، ونتيجة لذلك ارسلت فرنسا سفينة حربية إلى المنطقة  السيادة على الساحل

وهددت المسؤولين في مخا باليمن وزليع في الصومال بالعقاب الشديد، والبقاء حتى يتم القاء القبض على 
 .(19)الجناة، وأرسالهم إلى فرنسا لمحاكمتهم 

تحركات البريطانيين المضادة للنشاط الفرنسي من عزم الفرنسيين المواصلة البحث والتقصي عن مناطق  تثنلم 
، كانت (20)(Napoleon III)جديدة في البحر الأحمر، لاسيما وان فرنسا في عهد الامبراطور نابليون الثالث 

طريق ملاحي يربط الشرق بالغرب،  تفكر في اليوم الذي ستفتتح فيه قناة السويس، ليكون البحر الأحمر اقصر
ولذلك كان الفرنسيون يتوقون الحصول على موطئ قدم عند مضيق باب المندب لإحكام سيطرتهم على مدخل 

 .(21)البحر الأحمر الجنوبي وترجيح كفتهم على المنافسة البريطانية في المنطقة 

لتأسيس قاعدة للوجود الفرنسي  Stanislas Russellكلف الامبراطور نابليون الثالث الكابتن ستانيسلاس رسل 
، وقد صادف ذلك ان حاكم تيجري الراس اوبي رأى في فرنسا حليفاً محتملًا ضد (22)في جنوب البحر الأحمر 

، وشكلت المساعدة الفرنسية لراس (23)ثيودور راس كاسا الذي كان يسعى لتوحيد الحبشة تحت مظلة سيادته 
اوبي مصلحة عاجلة لشيوخ العيسى والعفر في جيبوتي، لحصولهم على نصيب منها، وعلى ذلك تهيأت 

، (24)مع السلطان أبو بكر سلطان تاجوره  ١٨٦٢آذار عام  ١١الظروف لكي يوقع رسل معاهدة ابوك في 
اقع في منتصف المسافة بين جزيرة بريم وتاجوره مع السهل وتقضي المعاهدة بالتنازل لفرنسا عن ميناء أوبوك الو 

الممتد من راس علي في الجنوب الى رأس دوميره في الشمال، مقابل عشرة الآف ليرة عثمانية، كما تضمنت 
اجنبية للتفاوض معهم ما دامت فرنسا لم  المعاهدة تعهداً من شيخ تاجوره برفض كل محاولة تقوم بها اية دولة

 ٢٠بالقيام بذلك، وقد تم اعلان السيادة الفرنسية على أوبوك رسمياً ورفع العلم الفرنسي عليها في تسمح لهم 
 .(25) ١٨٦٢آيار 

معاهدتين جديدتين مع سلاطين عفر في كل من تاجوره وغوبعد،  ١٨٨٥-١٨٨٤وقعت فرنسا في عامي 
ة المستعمرة عن طريق العديد من وارسلت فرقة عسكرية من المشاة لحماية اوبوك، ثم عملت على توسيع رقع

اتخذ الحاكم الفرنسي للمستعمرة قرار بالبدء بتشييد مدينة  ١٨٩٢المعاهدات مع سلاطين المنطقة، وفي عام 
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، كما انشات طريقاً للقوافل يربط جيبوتي باديس ١٨٩٦، التي أصبحت مقرأ للإدارة الفرنسية منذ عام (26)جيبوتي
، كما اتفقت (27)نفسه قامت فرنسا برسم حدود ما سمي بساحل الصومال الفرنسي  أيار من العام ٢٠ابابا، وفي 

، على مد خط سكة حديد يربط بين  Menile II(1913-1889)(28)  مع امبراطور الحبشة منليك الثاني 
وقعت معاهدة أخرى، تنص على أن ميناء جيبوتي الذي  ۱۸۹۷آذار  ۲۰جيبوتي وعاصمة الحبشة، وفي 

اصبح عاصمة الاقليم هو المنفذ الرئيس للتجارة الاثيوبية، وتمنح النجاشي الحق في الحصول على كل ما 
يلزمه من معدات وعتاد حربي، عن طريق هذا الميناء للدفاع عن الامبراطورية، وبهذه المعاهدة حققت فرنسا 

ضمنت لها مركزاً بحرياً تتوقف فيه السفن الفرنسية، وهي في طريقها إلى مدغشقر والمحيط  هدفين لها الأول :
 .(29)الهندي والهند الصينية، أما الهدف الثاني: فقد حصلت على امتيازات تجارية في تعاملها مع الحبشة 

اع نفوذها في المستعمرات حاولت الدول الاستعمارية الكبرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، على استرج  
التابعة لها، وقد رات فرنسا أن خير وسيلة للإبقاء على نفوذها عبر البحار، انما يتمثل في النزول عن بعض 

على اقرار وضع خاص  ١٩٤٦الحريات لسكان المستعمرات التابعة لها، فقد نص دستورها الجديد لعام 
، ومنها انشاء مجلس (30)يم ما وراء البحار التابعة لفرنسا للمستعمرات التي اصبحت تطلق عليها تسمية " اقال

للحكومة الاقليمية منتخب من قبل الجمعية الاقليمية، واصبح من حق إقليم جيبوتي أن يشارك في الحياة 
السياسية الفرنسية وان يكون له ممثل في مجلس النواب والشيوخ الفرنسي، كذلك في المجلس الاقتصادي 

عضواً، كما أنشئ مجلس وزراء اقليمي منتخب ( ۱۲م انشاء مجلس نواب اقليمي مكون من )والاجتماعي، وت
 .(31)( وزيراً ١٢-٦من مجلس النواب بالقوائم الانتخابية، وقد تراوح عدد الوزراء بين )

اما السياسية الخارجية وشؤون الدفاع والنقل والقروض، والأحوال المدنية فإنها كانت من اختصاص المندوب 
 .(32)السامي الفرنسي، كما قسمت الاقليم الى مناطق ادارية، هي: جيبوتي دخيل علي صبيح، تاجوره، اوبوك 

وكانت نتيجة هذه السياسية، هي عزل الاقليم عن رياح التحرر التي عمت جميع انحاء افريقيا في الستينات، 
وكانت المعونة الضخمة التي استمرت الحكومة الفرنسية على منحها للإدارة المحلية، كفيلية بدعم هذه العزلة، 

فريقية الناطقة بالفرنسية، في حين ظل اقليم والاعوام التالية، استقل عدد كبير من الدول الا ١٩٦٠وفي عام 
، ويرجع سبب ذلك إلى وجود مساحة صحراوية شبه جرداء، تفصل (33)جيبوتي قابعاً تحت السيادة الفرنسية 

الجزء المنتعش اقتصادياً والزاخر بالسكان من الاقليم، وتقف حائلًا امام الحركة الأفريقية في الستينات، واعتماد 
ادية اعتماداً كاملًا على الشريط الساحلي، مع التجاهل التام للجزء الغربي من الاقليم الذي لم ينمو الحياة الاقتص
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مطلقاً، فقد أهملت السلطات الحاكمة هذا الجزء ولم تنشئ أي مصالح اقتصادية فيه، في حين الفت بكامل ثقلها 
ب الأخرى التي اخرت النزعة الاستقلالية ، ومن الأسبا(34)على سكان المدن الساحلية، التي يستوطنها العفر 

، اخذت هذه الأخيرة تعمل لتحقيق وحدة اراضيها ١٩٦٠في الاقليم، أنه ومنذ اعلان جهورية الصومال في عام 
التي مزقها الاستعمار، مستندة الى مبدأ حق تقرير المصير الوارد في ميثاق هيئة الامم المتحدة، والذي يؤدي 

ي الى اقتطاع الجزء الغربي من اثيوبيا )اوغادين( والجزء الشمالي الشرقي من كينيا، وبحسب التصور الصومال
 .(35)فضلا عن استعادة الصومال الفرنسي )جيبوتي( لتنظم الى الصومال 

اخذت الصومال تحت قبائل )العيسى( وهي قبائل من اصل صومالي كما اسلفنا، على المطالبة بالاستقلال 
الاقليم، وهذا يعني أن التيار التحرري الافريقي قد نفذ إلى ساحل الصومال الفرنسي،  على امل ان يرتبط بها

في قالب عرقي، وسرعان ما اثار رد فعل لدى قبائل ) العفر(. ونتيجة لذلك فقد بادرت فرنسا بالوقوف الى 
القبلي لهذه النزعة جانب العفر لصد التيار الاستقلالي القبائل العيسي كما لجات فرنسا الى ابراز الطابع 

الاستقلالية، والى التلويح بخطر اذابة سكان العقر داخل الجمهورية الصومالية في حالة انضمام الاقليم اليها، 
لذلك كان الانقسام العرقي، هو أولى ميزات هذا التيار التحرري في حركة انتقاله الى الاقليم، ومن أهم العوامل 

 .(36)لمجموعتين العرقيتين العفر والعيسى التي ادت الى دعم الفوارق بين ا

استمر الصومال الفرنسي خاضعا للسيادة الفرنسية، وقد أجرت فرنسا عدة اجراءات منها استفتاء المعرفة راي 
وصوتت فيه الاكثرية بنسبة  ١٩٦٧آذار  19السكان بالبقاء مع فرنسا من عدمه، وبالفعل أجري الاستفتاء في 

، وجاء رد الفعل الفرنسي في شكل اجراءين تغيير تسمية ساحل (37)ء الحكم الفرنسي %( على استمرار بقا٦٠)
، وتطبيق النظام الجديد على الاقليم، فانتخب مجلس (38)ر وعيسى فالصومال الفرنسي الى الاقليم الفرنسي للع

رئيسا للحكومة، وكانت فرنسا تهدف من انتخاب علي عارف احلال  (39)النواب الاقليمي على عارف برهان 
، وفقا للمخطط الاستعماري (40)شخصية محلية من العفر محل المقيم الفرنسي، ودعمه بمؤسسات اقليمية محلية 

الذي يهدف إلى ترسيخ اقدام الانقسام العرقي السكاني، ومن ثم تفادي أي التفاف قومي حول القضية الوطنية، 
 .(41)ن جهة أخرى، اخفاء وجهها امام التيارات التحررية التي كانت قد هيت في المنطقةوم

ظهر حزب جديد الى الوجود  ۱۹۷۲اسفرت هذه المخططات عن نتائج عكسية في السبعينات ففي شباط عام 
لصالح تحت اسم " العصبة  (42)يمثل صفوف المعارضة في وسط العفر وقد أسس هذا الحزب احمد ديني احمد 

النظام والمستقبل" ، واصدر الحزب جريدة ناطقة بلسانه تضمنت هجوما شديداً على سياسة على عارف واعوانه 
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في الحكومة، ثم ما لبث هذا الحزب أن اندمج مع الحزب الصومالي العيسوي واصبحا حزباً واحداً يضم القبائل 
لدمج التحالف العيسوي الصومالي، بزعامة حسن العيسوية الصومالية والعفرية، وكان هذا الحزب يسمى قبل ا

جوليد واصبح اسم الحزب الجديد " الرابطة الشعبية الافريقية للاستقلال، وكان مطلبه الاساس الاستقلال التام 
تم اجراء استفتاء شعبي عام لتقرير  (43)عن فرنسا، وبعد نضال سلمي خاضه الحزب ضد الاستعمار الفرنسي 

، واستقلت جيبوتي في السابع (44)، اختار الشعب الاستقلال۱۹۷۷الثامن من أيار عام مصير الأقليم يوم 
، وارتفع العلم الجيبوتي وانزل العلم الفرنسي بعد مئة واربعة عشر عاماً من ١٩٧٧والعشرين من حزيران عام 

الذي ينتمي الى قبائل العيسى رئاسة الدولة، في حين استلم احمد  (45)الاستعمار، واستلم حسن جوليد أبتيدون 
 .(46)دين احمد الذي ينتمي إلى قبائل العفر رئاسة الحكومة 

 المحور الثالث / التطورات السياسية والانزلاق نحو الحرب

نت هناك منذ الحكم الفرنسي الأرض ساحل الصومال الفرنسي ومن ثم الاقليم الفرنسي للعقر والعيسى، كا
توترات عرقية في جيبوتي بين قبيلتي العفر والعيسى، اذ عملت فرنسا وكما اسلفنا على اذكاء الصراع بين 
القبيلتين، اذ انها )فرنسا( لم تنظر للعامل الاثني على اساس انه عنصر التشكيل القومية، بل اداة لخلق 

ر أولًا ثم تحول ولائها الى قبيلة العيسى، وكان ، اذ سعت فرنسا إلى دعم قبيلة العق(47)الصراعات الطائفية 
المعيار الذي استندت اليه هو موقف الجماعة القبلية من نظامها الاستعماري، فضلًا عن ذلك درجة القوة 
والضعف الذي يميز الجماعة القبلية نفسها، وقد وجدت ذلك في قبيلة العيسى التي استفادت من الوضع الذي 

الاستقلال، ونتيجة لذلك أوصلت القبيلتين الى حالة من العداء من خلال اقتسام السلطة  خصتها به فرنسا قبيل
 .(48)بينهما 

وما كادت احتفالات الاستقلال في جيبوتي تنتهي ، حتى تجاذبت البلاد نعرات طائفية، تعتمد على القبلية، 
بعض الظروف، وكان الوحدة الوطنية  وعلى الروح الاقليمية والوطنية تارة أخرى، وعلى مزيج من هذه وتلك في

التي حملت البلاد على اعتاب الاستقلال لم تكن الا حلفاً مؤقتاً او طوراً عابراً من اطوار تلك البلاد، استلزمته 
حاجات مقاومة الاستعمار وانتهت بانتهاء ذلك العهد وبنيل البلاد استقلالها، لقد كان نيل الاستقلال مظلة 

ا كل القوى الوطنية والجماعات الوطنية في جيبوتي، وكان الهدف معروفاً وواضحاً، عرضية احتشدت تحته
وهو اجلاء المستعمرين من أرضها، ولم نثر خلال تلك المدة المسائل المتعلقة بشكل الحكم، وتلك الخاصة 

بب وضوح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لم تحدث صراعات بين الوطنيين خلال تلك المرحلة بس
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الهدف والاتفاق عليه من حيث المبدأ، وحتى في الحالات التي حدث فيها بعض الخلافات بين القبيلتين، فأنها 
كانت في الغالب تثور حولها الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الاستقلال، وليس على مبدا الاستقلال 

جيبوتي على استقلالها، قاد الى صحوة قبلية،  نفسه، أن غياب الأساس الموحد لقبائل العفر والعيسى بحصول
فالاستقلال نفسه قد أوجد فرصاً سياسية ومكاسب اقتصادية جديدة، مما ادى بالجماعات القبلية المغلقة الى ان 

 .(49)تتنافس للحصول عليه 

، والتي ، ادى ذلك إلى تدعيم التركيبة العرقية فيها(50)۱۹۷۷فبعد حصول جيبوتي على استقلالها في عام 
اصبحت تتشابه الى حد بعيد مع الصيغة اللبنانية، وان كانت على أساس عرقي وليس طائفياً، ففي بداية الأمر 
تم اقامة تحالف سياسي بين قبيلتي العفر والعيسى على اساس اقتسام السلطة، بأن يكون رئيس الجمهورية من 

دودة وكما من ذكره، ونتيجة لذلك فسرعان ما العيسى، ورئيس الوزراء من العفر على ان تكون سلطاته مح
تأزمت العلاقات بين الطرفين على نحو اضطر معه اول رئيس للوزراء الاستقالة، احتجاجا على ابعاد العقر 
من قيادة الجيش والشرطة، في حين أقيل ثاني رئيس للوزراء وعدد من وزراء العفر، وتحولت البلاد إلى حكم 

، اذ عقدت اول (51)رة سياسية كاملة لقبائل العيسى الصومالية على قبائل العفر الحزب الواحد ليعطي سيط
، وكان حسن جوليد ابتيدون المرشح الوحيد ۱۹۸۱انتخابات رئاسية بعد الاستقلال في الثاني عشر من حزيران 

، وان حزب التجمع  ۱۹۸۲% ، وتم اجراء الانتخابات التشريعية في ايار ٨٤فيها، ليفوز بأريحية وبنسبة 
الشعبي من اجل التقدم هو الحزب الوحيد الذي كان يحق له خوض الانتخابات ووفقا لقائمة موحدة يطرحها 

 .(52)الحزب الواحد

كان التحول إلى حكم الحزب الواحد حالة شائعة في معظم الدول الافريقية خلال مدة الحرب البارة، ولم يكن 
الماركسية التي ظهرت في افريقيا مثال ذلك اثيوبيا، والكونغو، وانكولا، بل قام  مقصوراً على الدول الاشتراكية

هذا النظام كذلك في دول رأسمالية تدعى بأنها ليبرالية مثل كينيا، وكوت فوار، ومن ناحية أخرى لم يقتصر 
 .(53)ظهور الحزب الواحد على دول يحكمها العسكريون بل ظهر كذلك في دول يحكمها المدنيون 

كانت الحجة في تبني سياسة الحزب الواحد في جيبوتي، وبحسب رأي حسن جوليد، ان العلاقات بين قبيلتي 
العفر والعيسى دائماً ما تأخذ طابع الصراع أكثر من التعاون، وان افضل وسيلة لبناء القومية هو اتباع نظام 

لافهم في اطار هذا الحزب حتى يتم الحزب الواحد الذي يمكن من خلاله حشد كل افراد المجتمع على اخت
تحقيق الوحدة الوطنية، وأن التعددية ستفتح المجال امام الاختلافات العرقية والثقافية التي يزخر بها المجتمع 
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الجيبوتي، لتعبر عن نفسها سياسياً، وهو ما يتعارض مع فكرة الوحدة الوطنية لأنه يؤدي الى املاء العرقية 
 .(54)لاء الوطني والجهوية على حساب الو 

ومن هنا بدأت المشكلة العفرية في جيبوتي، فقد احسن المجموعة العفرية في جيبوتي بأنها وقع عليها الظلم 
الاجتماعي، وانها قد حرمت من الحقوق الوطنية والسياسية والاجتماعية على الرغم من انها تشكل المرتبة 

، اذ ان حالة الاحتقان (55)صبحت تتمتع بامتيازات أكثر منها الثانية في عدد السكان، وان القومية العيسوية ا
والتوتر في الحياة السياسية الذي فرضه نظام الحزب الواحد في تلك المدة، انتج العديد من التطورات التي كانت 

لمقر تم استهداف وتفجير ا ١٩٨٦تدفع البلاد رويداً رويداً نحو العنف والعنف المضاد، ففي كانون الثاني عام 
الرئيسي للحزب الحاكم والذي اعقبته سلسلة من الاعتقالات استهدفت بعض الشخصيات العيسوية من مؤيدي 
المعارضة، ومنهم الوزير السابق أذن رويلة عواله الذي أحيل الى المحاكمة بتهمة قيادة حملات مناهضة 

يؤسس فيها الحركة الوطنية الجيبوتية لإقامة للحزب الحاكم، الا انه استطاع الهرب الى اثيوبيا ومنها إلى فرنسا ل
اجريت  ۱۹۸۷الديمقراطية والتي كان من بين أهدافها الاطاحة بحكم الحزب الواحد في جيبوتي، وفي عام 

الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية( ، لتكون استمرار الحالة هيمنة الحزب الواحد والمرشح الواحد على 
 .(56)السلطة 

اث الثمانينات من القرن الماضي منحى مهم في الوضع السياسي في جيبوتي والتي انت الى حدوث مثلت احد
صدامات بين قوات الأمن والمحتجين العفر لاسيما في مدينة تاجوره ونتيجة لذلك صعدت القيادات العفرية من 

توحدت  ۱۹۹۰اني كانون الث ۲۱-۲٠ضغطها على الحكومة، وذلك عبر توحيد صفوف مؤيديها، ففي المدة 
حركتي الجبهة الديمقراطية لتحرير جيبوتي والحركة الوطنية الجيبوتية لإقامة الديمقراطية ليكونا " اتحاد الحركات 
الديمقراطية "، في اجتماع للقوى المعارضة في بلجيكا، هذه الحركة الجديدة، كانت تهدف إلى توحيد جميع 

اجل وضع حد لحالة الفوضى التي يعيشها الشعب الجيبوتي القبائل وكل جماعات الضغط في جيبوتي من 
نتيجة للنظام القبلي وبحسب ما جاء في بيانتهم، وقد ترتب على هذا التطور التفكير في التحول من الأسلوب 

 .(57)السياسي للمعارضة الى الأسلوب العسكري ضد النظام السياسي الجيبوتي 

ثيوبيا والصومال دورها في تأزم الأوضاع الداخلية في هذه الدولة كما أسهمت التدخلات الاقليمية ممثلة بأ
، دوره في اثارة مسالة علاقة العفر في ١٩٧٨عام  (58)الوليدة، لقد ادى الانتصار الاثيوبي في حرب اوغادين 

لهم في مواجهة المطالب الصومالية الرامية إلى ضم  جيبوتي بالدولة الاثيوبية، والتي كانت تقوم بدور الحارس
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جيبوتي كما اسلفنا، فقد أدى ذلك الانتصار إلى تحويل ميزان القوى في منطقة القرن الأفريقي، وعزز من موقف 
العفر في جيبوتي لا سيما مع تلويح نظام الحكم العسكري في اثيوبيا بمنح العفر في كل من اريتريا واثيوبيا 

ا. وسعيه الإغراء العفر في جيبوتي بقبول هذا العرض، والذي يستهدف تقويض القضية الأريترية حكما ذاتي
 (.59)واحتواء مطالب العفر في اثيوبيا، وتدعيم موقف اثيوبيا في جيبوتي 

وازاء هذه الأوضاع راح النظام الحاكم في جيبوتي يبدي تعاطفه مع جمهورية الصومال في حربها ضد اثيوبيا 
، وشارك متطوعون من العيسى في الحرب الى ١٩٧٧الانتصار الصومالي في بداية حرب أوغادين عام  اثناء

جانب الصومال ضد اثيوبيا، وهو ما أدى إلى ازدياد مخاوف العفر من احتمالات انضمام جيبوتي الى 
ب امام الآلاف من الصومال، وعندما مالت كفة الحرب إلى جانب اثيوبيا، فإن حكومة جيبوتي قامت بفتح البا

اللاجئين الاثيوبيين من قبائل العيسى للاستقرار في جيبوتي، ومنحهم الجنسية الجيبوتية، وقد أدى ذلك إلى 
تعقد الموقف، فقد خشى العفر من احتمال قيام الصومال باستخدام نفوذها في جيبوتي لإجراء انتخابات فيها 

 .(60)ومال عن خسارتها في حرب الأوغادينالإقامة اتحاد فيدرالي بين الدولتين يعوض الص

اصبح وجود الدولة نتيجة لذلك معرضاً للخطر، بسبب فقدان الولاء الوطني من جانب الجماعتين العرقيتين 
الرئيستين في البلاد، فالعفر يرغبون في الارتباط بأقرانهم في كل من اريتريا واثيوبياء والعيسى يرغبون في 

 .(61) لصومالالارتباط بأقرانهم في ا

ولا يمكن اغفال دور التحولات في النظام الدولي، التي شهدها العالم في مطلع التسعينات من القرن العشرين، 
والتي حفزت العفر والقوى المساندة لها للمطالبة في الغاء نظام الحزب الواحد، از ادى انهيار الاتحاد السوفيتي، 

كبيراً امام الحكومات الأفريقية وشعوبها، لاسيما في منطقة القرن وتفكك المعسكر الاشتراكي، مثل تحولًا 
الأفريقي، اذ بادر المعسكر الغربي المنتصر في الحرب الباردة، بفرض شرط الاصلاحات السياسية كأساس 
 للتعامل مع هذه الدول، ونتيجة لذلك أصبحت الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقية ذات نظم سياسية ديمقراطية،

، اذ استطاعت الحركات الاجتماعية ومنظمات (مما جعل البعض يصف هذا العهد بـ ) عهد التحرر الثاني
الدكتاتوريين في انحاء عديدة  المجتمع الجديد ان تواجه جيوش الحكومات المتسلطة، وتم خلع العديد من الحكام

في   (63)ل ذلك الاطاحة بحكومة سياد بري ، مثا(62)من القارة الأفريقية بالقوة أو عن طريق صناديق الاقتراع 
 .(65)في اثيوبيا  (64)الصومال، ومنغستو هيلامريام 
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في التحول الفكري للمعارضة في جيبوتي، فالتغيير في الأوضاع الاقليمية والدولية،  الأمر الذي كان له اثره
وتمسك النظام باستمرارية نمط الحياة السياسية القائمة على اساس نظام الحزب الواحد، جعل المعارضة تأخذ 

في مطلع  منحى عنيف للضغط على النظام السياسي، وهو ما يفسر بروز المعارضة المسلحة ضد الحكومة
 التسعينات.

بالسلطة والثروة والقرار إلى احساس العفر بالظلم السياسي  (ادى استئثار، عنصر قومي واحد )العيسى
والاجتماعي والتهميش، الأمر الذي دفعهم للقيام بحركة معارضة قوية للنظام الحاكم، وحملهم السلاح والمقاومة 

، عندما هاجمت ۱۹۹۱شرارة الحرب في الثامن من كانون الثاني الشعبية لتغيير الواقع الموجود، فقد اندلعت 
مجموعة من العفر التكنة العسكرية في مدينة تاجوره في الشمال الغربي من العاصمة، وأخذت الأوضاع تتفاقم 
بشدة في جيبوتي، عندما شئت قوات النظام حملة اعتقالات واسعة طالت عدد كبير من العفر بتهمة التورط في 

رية البارزة، وعلى راسهم على عارف برهان رئيس الوزراء فم، بما فيهم عدد من الشخصيات السياسية العالهجو 
، وتواصلت حملة الاعتقالات وتم (66)السابق ابان الحكم الفرنسي، وذلك بتهمة تدبير الانقلاب ضد النظام 

ت السياسية والعسكرية، وكان من توقيف منة من العفر المعارضين ومحاكمتهم بتهمة محاولة اغتيال القيادا
 .(67)بينهم أحمد ديني احمد 

نظم المئات من العفر مظاهرات  ۱۹۹۱استمرت الأوضاع في التدهور، ففي الثالث عشر من كانون الثاني 
ضد سياسة الحكومة، فاطلقت الشرطة النار على المتظاهرين، مما ادى الى مقتل شخصين وعدد من الجرحي، 

العديد من المتظاهرين، استمرت الهوة بين الحكومة الجيبوتية وخصومها في التزايد، ففي  فضلًا عن اعتقال
، رفض المؤتمر الخامس للحزب الحاكم ) حزب التجمع الشعبي من اجل التقدم مقترح يدعو ۱۹۹۱بداية آذار 

لحزب السياسي الوحيد الى تبني نظام التعددية الحزبية في جيبوتي، وأكد المؤتمر أن الحزب الحاكم سوف يظل ا
. وفي التاسع من نيسان (68)في البلاد حتى اشعار آخر وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار، والتنمية 

اعتقلت القوات الحكومية محمد موسى تورتور المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الجمهورية، والذي  ۱۹۹۱
( الذي كان UMDالديمقراطية ) عن عضويته في اتحاد الحركات كان ينتقد الرئيس وسياساته باستمرار فضلاً 

يدعو الى دستور يقر بالتعددية السياسية، فقد شملت الاعتقالات والمتابعات الأمنية القيادات المعارضة للنظام 
سواء من العفر أو العيسى، لقد كان التوجه العام للحكومة هو الحفاظ على نظام الحزب الواحد وسيطرته على 
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بل ضد أي شخص واي مجموعة ، مقدرات البلاد، ومن ثم لم يكن القمع الامني والاعتقالات ضد العفر فقط
 .(69)تعارض النظام وعدهم يسعون إلى اسقاط الحكومة

دفعت حالة القمع والشدة التي استخدمتها حكومة حسن جوليد ضد المعارضين، الحركات العفرية المسلحة     
إلى توحيد نفسها في جبهة واحد، وهي كل من حركة مراجعة التنظيم في جيبوتي، وجبهة أحياء التضامن في 

عن انشاء جبهة معارضة  جيبوتي، وجبهة استعادة الحقوق والمساوات في جيبوتي، وقد افرز هذا التحالف
 FRUD Front Pour Restoration Unite) ()والديمقراطيةسياسية مسلحة تحت اسم ) جبهة اعادة الوحدة 

 democratic(70) الجبهة في بيان لها، أن من الأسباب التي دفعتها للقيام بالتمرد ضد السلطة،  وأوضحت
اليم الشمالية للبلاد، وخدمة النظام الصالح قبيلة العيسى هي فشل النظام في التنمية المستدامة ، وتهميش الأق

وتهميش العفر، وحرمان الشعب الجيبوتي من الحقوق السياسية والمدنية بسبب دكتاتورية النظام واساليبه 
 .(71)القمعية

لمسلح ورأت الجبهة ان المعارضة السلمية ضد الحكومة لا يمكن أن تجدي نفعاً، وإن الحل الانسب هو التمرد ا
واللجوء الى القوة، وبينت أن الاهداف التي تسعى لتحقيقها هي الأخذ بالمسار الديمقراطي والتعددية الحزبية، 
ووضع دستور جديد للبلاد يحمي حقوق الانسان، وحل البرلمان واجراء انتخابات حرة نزيهة وتحقيق العدالة 

مة، لاسيما في المناطق التي يقطنها العفر، وضمان الاجتماعية بين العيسى والعفر، وتحقيق التنمية المستدا
 .(72)الحريات المدنية والسياسية لكل الشعب الجيبوتي 

، امراً بالتعبئة والتجنيد للانضمام للجيش ۱۹۹۱اصدرت الحكومة الجيبوتية في الثالث عشر من تشرين الأول 
الكثير من الشعب تجاهل أوامر الحكومة، فبدأ ( عاماً، الا ان ٢٥-١٨لكل الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين )

الرئيس جوليد بتجنيد مؤيدين له من قبائل العيسى من اثيوبيا وبالتحديد من اقليم اوغادين الذي تسكنه غالبية 
للانضمام للجيش ضد التمرد في شمال البلاد، فبدأت الحرب تأخذ منحى  صومالية، ومن جمهورية الصومال

مة والمتمردين الى حرب أهلية بين قبيلتي العيسى والعفر، وان كانت بشكل غير علني آخر من حرب بين الحكو 
(73). 

كانت الحكومة الجيبوتية ترى أن الأحداث الداخلية التي شهدتها البلاد غزو مسلح قامت به قوات مسلحة من 
انشاء دولة العفر الكبرى  شعب العفر المقيمة في اريتريا واثيوبيا، متهمة اياها بعمل هذه المجموعات من اجل
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في أجزاء كل من جيبوتي واثيوبيا واريتريا، وقد طلبت الحكومة من فرنسا التدخل العسكري الفوري تطبيقا 
، وكان الجانب الفرنسي يرى أن ما حدث هو ۱۹۷۷لاتفاقية الدفاع المبرمة بين البلدين بعد الاستقلال في عام 

 .(74)لمذكورة على التدخل فيه امر داخلي للبلاد لا تنص الاتفاقية ا

وترى المعارضة العفرية، في معرض ردها على هذه الاتهامات ان ما تردده السلطات الجيبوتية في هذا الشأن 
أمر ليس له اي اساس من الصحة وبعيد عن الواقعية، بل هو ذريعة من الحكومة للتهرب من الإصلاح 

لى سيطرة قبيلة العيسى على اجهزة الحكم، وقد شددت المعارضة السياسي الذي طالبت به المعارضة، وللإبقاء ع
 .(75)على انها تعمل من أجل الوحدة، والديمقراطية في جيبوتي 

استمرت المواجهات في شمال البلاد، مما ادى الى نزوح الكثير من الأسر من مناطق القتال، وفي أول رد فعل 
، التعهد باستشارة ۱۹۹۱السابع والعشرين من تشرين الثاني ايجابي لإنهاء الأزمة، اعلن الرئيس جوليد في 

الشعب عبر استفتاء المواطنين حول التغييرات التي يجب القيام بها في الحياة السياسية، وفي اليوم نفسه الذي 
ادلى الرئيس بهذا التصريح، أعلنت جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية من جانبها وقفاً لإطلاق النار من طرف 

 .(76)احد كبادرة حسن نية و 

 ۱۹۹۱وعلى الرغم من ذلك، استأنفت جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية في السادس عشر من كانون الأول 
القتال كرد فعل على الهجوم الذي شنته القوات الحكومية على مدينة تاجوره، والمجزرة التي ارتكبتها تلك القوات 

ضحيتها تسعة وخمسون شخصا من العفر، ونتيجة لذلك تفاقم  راحفي حي ارحبا في العاصمة جيبوتي الذي 
( نائباً عفرياً من البرلمان الجيبوتي بزعامة احمد شيخو، واستقال ١٤استقال ) الوضع السياسي في جيبوتي، فقد

 . (77)غيرهم من السياسيين العيسى احتجاجاً على هذه الأوضاع المتردية في البلاد

لوساطة، فسلمت ملف الوساطة الى وزيرها الآن فيفيان الذي قدم بدوره تقريراً إلى حاولت فرنسا أن تقوم با
الحكومة الفرنسية أوضح فيه ان هناك ظلماً واضطهاداً مارسته الحكومة الجيبوتية في حق قوميات أخرى، ورأى 

ودعا إلى ضرورة  ان يجب اعادة التوازن والتوزيع العادل للسلطة بين القوميات مع منحها ضمانات دستورية،
تطويق الأزمة في جيبوتي قبل أن تمتد نيرانها الى الدول المجاورة ويشتغل الحريق في كل منطقة القرن الأفريقي، 

 .(78)كما اتهم الحكومة الجيبوتية أيضاً بأنها تسعى الى توريط باريس بالأزمة
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غضب هذا التقرير الحكومة الجيبوتية بشدة، واعلنت الأخيرة بانها ستعيد النظر في وجود القوات الفرنسية على ا 
اراضيها، مما ادى الى تراجع الحكومة الفرنسية التي اضطرت إلى سحب ملف الوساطة من الآن فيفيان، 

سية ) بول ديجول( الذي اتخذ موقفاً وسلمته الى مدير الشؤون الافريقية ومدغشقر في وزارة الخارجية الفرن
مناقضاً لموقف الآن فيفيان، اذ نقل إلى المعارضة مطالب الحكومة الجيبوتية ولم ينقل المقترحات الفرنسية 

 .(79)للسلام، ولذلك لم يكتب لهذه الوساطة النجاح

طة الفرنسية، قائلًا : ) علق احمد دين احمد رئيس جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية، في تصريح له على الوسا
أن الوساطة الفرنسية فشلت لأنها لم تكن مبادرة سلام حقيقية ولا وساطة حقيقية ، فلفرنسا مصالح حيوية 
في جيبوتي تريد حمايتها والمحافظة عليها، وضمان بقاء وجود هذه المصالح، بما فيها القاعدة العسكرية 

جوليد، ولذلك كانت فرنسا مصرة على عدم اغضاب حكومة  يحتاج الى قطاع شرعي، وهذه الشرعية الآن في
 . (80)(جوليد

اعطت هذه الوساطة للنظام الجيبوتي فرصة ذهبية لتطوير جيشها بأحدث الأسلحة اذ تم دعمها ببعض المعدات 
 .(81)العسكرية من قبل فرنسا

وات الحكومية قتلت فيه ، شنت قوات الجبهة هجوماً عنيفاً على الق۱۹۹۲وفي السادس من كانون الثاني 
تاجوره، وفي أواخر كانون الثاني عام  العشرات من الجنود، وتمكنت من أسر مئة وخمسون جندياً في منطقة

، سيطرت الجبهة على ثلاث ارباع شمالي البلاد. وعلى عدد من المواقع الحدودية على طول الحدود ۱۹۹۲
 .(82)مع اثيوبيا واريتريا 

ى الحالة الاقتصادية في البلاد، لا سميا وان الاقتصاد الجيبوتي يعتمد كلياً على انعكست هذه الأوضاع عل
الموارد المتأتية من الموانيء والمطارات وخط السكة الحديدية فضلًا عن المعونات الخارجية، ومما زاد الطين 

فريقية توجه عام بعد نهاية بلة وجعل الحكومة الجيبوتية في وضع لا تحسد عليه، انه وكما اسلفنا سادة القارة الأ
الحرب الباردة، يقضي بتبني المذهب الليبرالي والتوجه نحو التعددية السياسية، كما ربطت بعض الدول الغربية 
والمؤسسات المانحة دعمها، شريطة تقديم مؤشرات للتحول الديمقراطي، الأمر الذي جعل نظام حسن جوليد 

 .(83)في مأزق سياسي واقتصادي 
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، بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يتماشى مع اتجاهات ۱۹۹۲الحكومة مرسوما في كانون الثاني اصدرت 
التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية وسياساتها، ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة عن موقفها السياسي تجاه 

ضة الداخلية من السلاح، المعارضة وهو استعدادها للحوار السياسي بشروط هي: وقف القتال وتجريد المعار 
وضرورة الاتفاق بين جميع الاطراف الجيبوتية على تحديد تعريف المواطن الجيبوتي، بسبب تدفق الآلاف من 
اللاجئين العفر والصوماليين الى جيبوتي، وهو الأمر الذي يؤدي الى خلل في التركيبة السكانية، وينعكس ايضاً 

ابية قادمة، وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني من العام نفسه على سجلات الناخبين في أي عملية انتخ
اعلنت جبهة اعادة الوحدة والديمقراطية، وقف اطلاق النار، وفي اليوم التالي اطلقت الحكومة الجيبوتية صراح 

بتهمة  ۱۹۹۱ايبو عدو المتحدث الرسمي للجبهة، والذي تم سجنه في السابع عشر من كانون الأول  اباته
 .(84)حاولة الاطاحة بالحكومة م

 ۱۹۹۲تعهد الطرفان بتعزيز جهود المصالحة الوطنية، ومع ذلك هددت جبهة اعادة الوحدة في اواخر آذار 
 .(85)بإلغاء وقف اطلاق النار مالم يتم الافراج عن السجناء السياسيين، وتشكل ادارة انتقالية للبلاد 

تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة برفد جودر حمدو، تكونت من خمسة عشر وزيراً من بينهم  ١٩٩٢في ايار 
جوليد الشعب للاستفتاء على مشروع  ، دعا الرئيس۱۹۹۲خمسة وزراء من العفر، وفي السادس عشر من آب 

يفتح الطريق للتعددية  دستور جديد، وكان الرئيس جوليد يرى أن هذا الدستور المزمع الاستفتاء عليه سوف
واجريت انتخابات  ۱۹۹۲الحزبية والديمقراطية، وبالفعل جرى الاستفتاء على الدستور في الرابع من ايلول عام 

 .(86)، ثم انتخابات رئاسية في ايار من العام نفسه ۱۹۹۳برلمانية في كانون الأول عام 

بعد هذه الاجراءات قامت صراعات حادة بين الحكومة وجبهة اعادة الوحدة والديمقراطية اذ اعتبرت الأخيرة 
الدستور هدية مسمومة من نظام حسن جوليد، لأنه يعطي الرئيس الجمهورية الصلاحية المطلقة من جانب 

ر غير مقبول لديها اطلاقاً، لكن واحد من غير اشراك المعارضة الجيبوتية، وقد اعتبرت المعارضة هذا الدستو 
الحكومة استطاعت استقطاب بعض المعارضين واختراق صفوف جبهة اعادة الوحدة عن طريق اقناع قياديين 
من المعارضة هما ريلي عوالي وجامع علابي بقبول الدستور، وسمحت لهما بتأسيس حزبيهما، كما استطاعت 

عارضة العفرية واسندت اليهم بعض المواقع القيادية، في حين الحكومة استقطاب بعض الأفراد من قيادات الم
استمرت المعارضة العفرية رفضها للدستور، ونتيجة لذلك قاطعت الاستفتاء على الدستور وقاطعت الانتخابات 

 .(87)الرئاسية 
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للحكومة،  اخذ نشاط المعارضة يضعف شيئاً فشيئاً، بعد انشقاق بعض العناصر القيادية التي اعلنت انضمامها
نتيجة اختراق الحكومة لها، ولكن رغم ذلك استمرت المعارضة العفرية التي تطالب بالحقوق والمساواة في 

 :(88)جيبوتي، وقدمت عدة شروط لحل الأزمة تمثلت بالاتي 

 الغاء الدستور الجديد الذي قررت الحكومة اعتماده من جانب واحد. -1
 حل المجلس التشريعي. -2
 تي وضعت لإنشاء الاحزاب والتشريعات الخاصة بها.الغاء القوانين ال -3

لذلك استمرت الأزمة قابعة في مكانها، وكانت الحرب سجال بين الطرفين، كما أن الحكومة لم توقف انتهاكاتها 
، عندما تم عقد اتفاق )اباء( للسلام ١٩٩٤ضد المدنيين من العفر، واستمر الحال هكذا حتى كانون الثاني عام 

الوحدة والديمقراطية، التي انهت الحرب الأهلية الى حد كبير،  إعادةبين الحكومة والأغلبية المعتدلة من جبهة 
 .(89)وتلقى ممثلين من جبهة اعادة الوحدة مناصب وزارية

 الخاتمة

توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات ( 1994 - 1991من خلال دراسة الحرب الأهلية في جيبوتي )
 ن أن نوجزها على النحو الآتي:يمك

تعكس هذه الحرب التناقض الواضح مع ما تتميز به جيبوتي من معايير التجانس الوطني والتي تتمثل  -1
باعتناق الإسلام، وروابط التاريخ المشترك، بيد أن المجتمع الجيبوتي كان يحمل بين طياته بذور الانقسام 

 القبلي.والتناحر بسبب قوة الانتماء العشائري و 

العداء بين مكونات  ثائر الصراع في هذه الدولة بالمورث الاستعماري الفرنسي، الذي عمل على اذكاء روح -2
 الشعب الجيبوتي، التي أوصلته حالة العداء والتناحر.

ادت سياسة حسن جوليد الدكتاتورية والاثنية الى نشوب الحرب الأهلية في جيبوتي، من خلال قيامه بتجميد  -3
لنشاط السياسي للعفر، وتحيزه الشديد لأبناء قبيلته في شغل المناصب العامة في الدولة، وتبنيه السياسة قمعية ا

في مواجهة جماعات المعارضة، وضد قبيلة العفر بالذات، لذلك احس العقر بالظلم السياسي والاجتماعي 
 % من عدد السكان.40والتهميش، لا سيما وانهم يمثلون 
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القوى الاقليمية ممثلة بأثيوبيا والصومال دورها في زيادة التوتر وتأزم الوضع الداخلي في جيبوتي اسهمت  -4
 من خلال دعم الفوارق العرقية بين قبيلتي العفر والعيسى، تحقيقاً لأهدافهما بالسيطرة على جيبوتي.

من القرن العشرين حفز ذلك ادت التحولات في النظام الدولي، والتي شهدها العالم في مطلع التسعينات  -5
العفر والقوى المساندة لها للمطالبة في الغاء نظام الحزب الواحد، بعد الاطاحة بعدد من الانظمة المستبدة في 

 منطقة القرن الأفريقي.
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